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دارال وون الثشافية العامة , آفاق مربسة» 


موقا لمل 8 سحخضوظة 
لرليس مجاس ١دارة‏ دارالشوؤونالتمافية العامة 
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(۱) 


AodAaAa 


لتا آو ب من عى بكتاب الاسابصار . فمند حوالى ٠قرن‏ نشر 
ألأر د 1 ن کر اتلارء انلحاص مه ١‏ بالمغرتب نفلا عن غخطوط کان 
4 حو ئه ٩‏ , ولکن هذه الل رة غير e AA‏ ا اسلحاصة 
لاد 4ار ة » واستة و الادارسة بالمغرب » وزندقة رافز أطة » و مدينة 
#لسماسة » ودا ا بسیدیین 2 ولان درغ ا ونفيس 
ادل وفرا اكه » وكذلك الفصول الحاصة ببلاد السوس التاخة 
السو داں ر( دون د کر بلاد السودان نفا ) . وإلى جانب ذلك فإن نشرة 
فون کرش نوی هنا وهنا ب عضر الوص ا کر ححمه او ص غر 

وبعد دلائ محرالی ^ فسان عاما ا نشر | . فانیان رة فرنسية كاملة هذا از ء 
سه NE‏ ہو امش و تعلیقات » واستخدم طبعة فون كرمر ٠‏ وع#طوطى 
الجزار » وطوط بارز (). ومع أن فانیان تمل ی برحته علې تکلة 
نشرة فون كرمر وسد الثغرات الى كانت ہا إلا أن ما قام به لا يغى 

عن النص العرنى E‏ رصي حاجة الم شتغلن بالدراسات العر ية . 


هذا إل جانب ا الحزء الذدى بی م اکتا بب دول اشر کر وم ¢ 
يبلغ حوالى نصف النص العرنى A. e‏ پنقبم ل قسن NIE‏ 
ويبلغ اثلث خاص بالاما کن المهدسشة ف كة والمدينة ؛ والثانى خاص 
عصر وجائہا . 


وهکذا کد e E‏ ادف ف اراك ما قام ره 0 ٥ر‏ وفائيان 2 
£ ی اشر انض الكامل اب الاستبصار › رة از ء الحاص الاما ن 
ابلقدسة و ھر ف ا 


Alfred Von Kremer, Kitab al - Istibsar fi ‘Aja’ib al ~ Amsar : )۱( 
Description de Afrique par un géographe arabe anonyme du VI° sitcle de 1’ Hégire, 
Vienne, 1852. 


E. Fagnan, L'Afrique septentrionale au XI siecle de notre ère; Extrait (Y) 
du recueil des notices et mémoires de la société archéologique de Constantine, 1900 


(ب) 


المؤاف : 
وما يعو إل الاسف ألا هل مؤلف كاب الاستبصار . 
فہاسنٹناء ان آیی زرع » صاحب کتاب روض القرطاس » الذی یذ کر 
عنوان الكتاب ٠‏ لم يشر أى كاتب آخر إلى الكتاب أو إلى مؤلفه . 
ھذا ما أن المؤلف لا عدنا خلال کتابته بأية معلومات تكشف لنا عن 
خصيته . وهنا جد ثلاث کلمات تعر عنه وهی : زلف ۶ آی واج 
الكتاب » ” والناظر “ تم ”الواضع “ وما معى كلمة المؤلف . وعلى ذلك 
فسنكتى بالعناية بكلمى ” المؤلف “ و ” الناظر “ . هل تعى الكلمتان شذصية 
واحدة أو شصيتن متلفتن ؟ بمكن أن تكون كلمة الناظر لقبا كان محمله 
اؤ لف وا كلا الرلفي و .الا" ل راح ولاه 
هذا الافراض غبر محتمل إذ لا نعف ” الناظر “ لقبا فى تللك الفعرة . 
وقد يكون معى كلمة ” الناظر “قريبا من معى كلمة ” المراجع “ أى الذى 
أعاد النظر فى الكتاب ونظمه وأعطاه شكله الأخر . وهنا تعى كلمة 
الناظر حصا آخر غر المؤلف . وهذا ما تؤيده الفقرة التالية 
ال م الات رش 4 “قال لاط : 
من هذا اموضوع » ولقد أحسن واضعه ورتب ما حقق » وهذا لعمرى 
أرب وأخحصر من غبره › ففیه ما ی غر ه ولیس ف غره ما فيه . 
e‏ عا قیدت ى هله المواضع > وأا مۇمل 
أن أتفرغ لوضع كتاب کامل محتوی على ذكر بلاد المغرب ومالكها 
إلى هذه الايام السعيدة الإمامية» وأضيف إلما ما رفعته للحضر ة العلية من مفاخر 
هذا الأمر العالى س أيد الله دوامة ‏ سثة 45 [] [ = 11۸4 — PFA‏ 
وهو ما زيد عندى من فتوحاته المستأصاة لشأفة الأعداء ... ؛ 


۳ اران آي زرع كناب .الأستبصار عتدما ينقل عنه جرا حاصا مديدة فاس ( أنظر 
ر وض القرطاس ›» ص ۲٤‏ ) . ولما كان هذاالزء لا پيوجد ی الکتاب کا هو بين أيدينا اليوم 
فان درا پدعور اک الظن أن کاب الاستبصار إما أن کون قد و صلا اقب او محاتصر ا . 


e 


(ت) 


وآیا ما کان فنا لتعثر ” الناظر “ هو المؤاف الحقيى للكتاب بصورته 
الى و صاتنا ؛ فهر قد لجا إلى كتاب قدم نجهل صاحبه » فوضع له المقدمة ء 
ورتب فما مجه ( من وصف الأما كن المقدسة ومصر وبلاد المغخرب ) › 
وهو قد تقح الأصل و حقمه وأضاف إليه » م ختمه . وهو يعد بإخراج 
ګتاب حاص بتارم المغرب إلى نامه . ونی الكتاب فقرات تبن أن الناظر 
عاش عل عهد يعقرب المنصور الموحدی » وأنه کان ینظر بعين الولاء لأحد 
كبار رجال الدولة حينئذ وهو الشيخ بو عمران 0 ای حى ن وقتان 
الذى دى اليه الكتاب وبطلب منه حسن الرعاية ( ص ۲۰۱ ) . ويظهر أنه 
ق صنت الکاب ف سنة ۵۸۷ ( ۱۱۹۱ ) کا يفهم من بعض إشاراته 
(ص ۱۴۸) » وخاصة مناسبة سفارة ان منقذ رسول صلاح الدين 
إلى اللحليفة المغرنى ( ص ٠١۷‏ ) ؛ وعناسبة العمليات الحربية ضد بى غانية 
إفريقية ( ص ١١١‏ ) . ولكنه بتضح أيضا أن الكتاب كان موضع تنقيحات 
ثالية بالنسبة لمذا التارح ؛ والمل لذلك زيارة ان منقذ . فہذه المناسبة بعود 
صاحب الكتاب » بعد أن يذكر أنه كتب ذلك فى رمضان سنة ٥۸۷‏ 
( سبتمر -اکتور ۱۱۹١‏ ) » فيقول إن رسول صلاح الدن برك العاصمة 
لاف ۱۱ من الحرم سنة ٩۸۸‏ (۲۸ من پنار (YAY‏ 


هذا وتدل التفصبلات ای مدنا ا عن مكناسة وفاس O‏ 
على معلو ماته الغز برة عن هذه امان . فلا شك أنه عاش فما إن لم یکن أصله 
مها ؛ فهو لا يكتى بالو صف الدقيق العواصم المغربية بأمر اطورية الموحدين 
على عهده » ولا بالأعال الإنشائية الى نعمت على عهد يعقوب وسلفيه › 
بل يرح حططا عر انية أخرى دف إلى نشر الرخاء فى هذه المخاطق , 

وزيادة على ذااك فإن المعلومات الى يعطما عن الحملة العسكرية ضد 
بى غانية فى إفريقية تتفق بشكل غريب مع إحدى الرسائل الرسمية الصادرة 
من دیوان يعقو ب المنصور » والی بقتطف مہا بعض الفقرات ( ص ٠١۹‏ 
وهامش ۱ ) .. وهو عندما تکل عن بلاد السو دان يقو ل إنه اطاع على الرسائل 
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الرمية الصادرة باس غانة ملاك أحد هذه البلاد إلى يوسف ن ناشفن 
(ص ۲۱۹)؛ ومعی هذا أن هلات المرابطن القدعة كانت فى متناول بده ؛ 
أو وصلت إليه صور ما مني الأقل 


من كل ذاك يمكننا أن نفترض أن المؤلف ” الناظر “ كان يشغل وظبنة 
لدی یعقوب المنضور کات که ن الاطلاع على جر ى الاوار ى ديوان 
الحليفة أو ى بلاطه . وهنا عكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنظن أنه ر ما کان 
صاحب الرسالة الر ية ا أئ E E‏ ا د 
المؤلف من آيات الولاء والليضوع للخليفة وسلفيه »> ذلك الولاء الذى 
لايصدر إلا من خادم حلص للموحدىن 


لكاب 


إن النظر ة السريعة إلى كتاب الاستبصار تبن أن موضعه بين كتب المكتة 
الغرافية الجربية ,. ورغ ذلك فإنة من الضعب وضحه ى مو عه ال 
بن اصتاف الب الحم فة اروف : من كتب الاطوال والعروض > 
وکتب تقوم البلدان » وكتب المسالك والمالك > أوكتب العجائب 0) . 
والحقيقة أننا لو أخحذنا بعنوان الكتاب » وهو « كتاب الاستبصار نى عائب 
الأمصار » لوجب وضعه بين كتب الحموعة الأخرة . ولكن الأمر ليس 
الاق ۸ اذ فی سی کاب ر او اة , فرغم تار تأليفه المتأحر نسبيا 
نلاحظ أنه بحتوى على خليط من التاريح وال جغرافية من كل لون » مما عله 
آشبه مایکون بكتب المجغرافية من النوع البدائى الأول . 


فن وجهة النظر الجخرافية - وهمذا السبب وحده- يمكن أن بقال بشكل 
عام إن الكتاب ليس من كتب ال محغر افية العلمية المبتكر ة › فهو غر غخصص 


أبو الفضل جعغر بن محمد إن عل إن طاهر بن نمم القيسى المعروف بابن محشرة 


E. Lévi - Provençal, un recueil de lettres آنظر‎ ( ۲۰۹-۱۱ 1/0۹۸ 4١ ) 
officielles almohades, étude. p. 9 et note Mk 


)۲( أذظر 1932 R۰ Blachère, Extraits des géographes arabes , Paris,‏ ؛ سعد زغلول 
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چائ الپلدان » گا مکن أن اوفع » ونما هو مصنف موی معلومات 
ويفا وأمحباراعامة وأساطير طربفة » جعت بعفا إل جانب بعض بغرض 
لقم وصف سبل لطبف مستساغ القارئ لا تثقله الدفة العامية المتعبة والى 
المصادر : 
إن ما يعن على معرفة المصادر الحتلفة الى أخذ عا المؤلف معلوماته 
أن تاح پعن الاعتبار أن الكتاب بنقسم ٍى ثلاثة أقسام ختلفة هى : الأما كن 
المفدسة ومصر وبلاد المغرب . 


والجزء الأول عبارة عن وصف مكة والمدينة › والمدف منه هو تصو ر 
شعائر الحج . والمؤلف يعى فيه بوصف مكة عناية بالغة » فهو يعدد ضو احا 
وتلاها » والحبال الحيطة ا . م هو يصف بكل دقة الكعبة ومقاييسما وباما 
والحجر الأسود ما . م هو يستطرد ى وصف المسجدالحرام » ويصف 
ار زمزم ؛ وهو خلال ذلك يشرح مناسك الحج . وإلى جانب هذا يصف 
المساجد الأحرى مثل مسجد اللحيلف ومسجد المد لفة . وفها بتعلق بالمدينة 
يسبطر د المؤلف بنفس الشكل عند الكلام عن مسجد الى وقبره 'البجل ٤‏ 
ومسجد قبا ؛ ويہى وصفه بالكلام عن قبور الشهداء فى سفح جبل أحد . 


وهذا الجزء عظم الأهمية نظرا لعلوماته الدقيقة وطريقته العلمية ؛ 
ولكتنا لانعرف من أى المصادر استقيت مادته . فالعلومات الى مدنا مها 
عن مكة محتلفة عن معلومات الأزرتى ( القرن الثالث المجری ٩=‏ م ) 
الى ينقلها ان رسته ( نہاية القرن الثالث = ٩‏ م ) › وهى لن کل 
ا ااا لؤلف الاستبصار ؛ والمعروف أن ماكته 
الأزرقى وان ا قار أهم ماكتب عن مكة 'والكعبة وأ كر ه أصالة . وهنا 
جد أن المؤ لف لايدىن بشیٴ ههذن الكاتبين . وعکن بعد هذا آي نفر ض 
أنه نقل عن البكرى الذى كتب نى سنة ٠١٦۷/٤٠١‏ كتابه المعروف بالمسالك 


عبد الحميد » ملاحظات عن مصر كا رآها وو صفها الغرافيون والرحالة المغاربة » محلة كلية 
أداب الاسكندرية » سنة 1۹٠4‏ » ص إ4 


والمالاك . والحقيقة أن كتاب البكر ى هو المصدرالر یس لصاحب الاستبصار 


\€7 


بالنسبة لدجزء الحاص صر والمغرب » ولکن ضاعت من گناب البگرى 
الفصول الحاصة بالاأما كن المقدسة ؛ وهكذا فلا سبيل إلى القول أن ص احب 
الاستبصار نقل هذا المزء أو شيشا منه عن البكرى أو ل يفعل . ونا يتعلق 
بر صف ا لمدينة ومسجد الل ی لانعرف أيضا المصدر الى أنحلعئة الإستبصار » 
ومعلوماته ختلف عا کته ان رسته وان جر . وهنا جد أن المؤٌ لف قول 
انه ف سنة ۱۱۳٤-۱۱۳۳/۰۲۸‏ کان یوجد ف رواق المسجد وطاء طرى 
( ص ٠١‏ ) . وهذا حملنا على الظن أن الجزء الأول من الاستبصار نقله مث لفه 
سنة ۱۱۹۱/۰۸۷ عن مصدر م يصل إلينا كتب سنة ٥۲۸‏ أو بعد ذلك . 


آما الجزء الثانی من کتاب الاستبصار فيو ضع بصفة عامة ضمن ما كتب 
ہی اپ العام : فكل ماحويه عبارة عن غرائب وأشياء مدهشه فريدة 
ف نوعها . وزيادة على ذلك نلاحظ أن خطة الفضول الحاصة صر تقشم 
رى فر تين : فترة مصر القدعة » الى تنقسم بدورهاییلی فر تبن پفصل بیما 
ارفا ہے وة سر ا این ا . وتبدأً الفترة الأولى بوصف عام 
للبلاد » وتنہى بظهور الإسلام وفتح مصر على أيدى العرب . والفترة الثانة 
خاصة بو صف المان الصرية » وتبدا بقصة الفتح منقولة عن ابن عبد الك , 
والحقيقة أن هذه التقسهات ليست مقبولة إلا بصفة عامة » وذلك أن العلو مات 
احخرافية والتارحية » القدعة منها والحديئة ء تختاط وتنداحل خلال التقسمات 
الصغيرة بعد ذلك بشكل لايدع جالا للتفرقة ينها . 


والمؤلف يستخدم فى تصنيفه هذه الفصول خسة مصادر مختلفة يذ كرها 
ف بعض الأحيان » وهى : المسعودی ( تو )۹٠٦/ ٠٤١‏ ؛ وان وصيف شاه 
الذی یظن آنه فارسی می الأصل وآنه کان پسکن بلدة اخمم » الذی یکتب حوالی 
سنة ٠٠٠١‏ للميلاد ( أواخر القرن الر ابع المجرى ) ( ص ٠۰‏ هامش ۲) > 
وكان عالما بتارح مصرالقد عة - حسب مفهوم ذلك التارخ فى العصورالوسطى 
بطبيعة الخال ؛ واين عبد الک ؛ م البکری . وأحراً هناك معلومات الناظر 
الشخصية وهى تتعلق ى معظم الأحيان بالأحداث الى عاصرها » هوی کل 
مرة پسبقها بکلمی : ” قال الناظر “ . والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هر 
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هل ألحل المؤلف معاومائه مباشرة عن المصادر الى يدكرها ؟ هنا نلاحظ 
ان الفطع الباقية من كناب البكرى واللياصة ممصر ( اطوط المكبة الرطنية 
بہار از » القسم العرنی » رق ۲۲۱۸ ) تشه بشكل واضح » من حيث الحطة 
ومن حيث التفصيلات » الفصول المماثلة من الاستبصار . وهذا مانا نعتقد 
ا یا اسار فان ن کناب اکر ی مار مان الى ادها عن الاسر دی 
وان وصیف - شاه وان عبد الحکم وهذه الملاحظة لا نمنع من أن يكون 
المؤلف قد فر هذه الكتب الى كانت شائعة فى عصره » وأن يكون قد أخذ 


منیا معلومات أضافها إلى ما کتبه البکری . ورغ آنه لایذکرکتاب الإدریسی 


فالظاهر أنه تأر به نى أكثر من موضع . والمؤلف عندما يعالج قصة الفتح 
العرى لمصر ينقل عن ان عبد الح كما سبق أن نقل البكرى ؛ وفبا مختص 
بمصر القدعة يذكر ان وصيف - شاه وينقل عنه . وى مجال التارح القدم 
هذا لا ننتظر من المؤلف شيا جديدا » وذلك على عكس ما كنا ننتظره منه 
من المعلومات الجديدة عندما يعالج موضوع المدن المصرية » كا فعل بالك 
مدن المغرب » وهذا ما لم يفعله . فالصليبية ئى الشام كانت على أشده 
والمدن المصرية كانت مسرحا لعدد من المآسى الى كان ها صداها ف المغردب. 
ولكن المؤلف الذى خصص صفحات فى آخر هذه الفصول - للصليية 
وانتصار صلاح الدن اكيى بقل الر ي القلبدي المدن المصرية كا فعل 
المسعودی واین عبد الحکې والبکری . وأکثر من هذا فإنه يؤخذ عليه آنه کاد 
يوقع القارئ فى اللحطاً عندما أهمل ذ كر المصدر الذی نقل عنه » وغر شکله 
إلى حد ما ذاكراً تاريخ الوقت الذى كان يحتب فيه هو نف» . والمثال لذلك 
هو معلومات المسعودی عن مدیتی نیس و دامباط اتی بد کرها صاحب 
الاستبصار ونختمها بالشكل التالى : 

” ويسكن جز رة تيس ودمياط نصارى هم الآن تحت الذمة محمد الله ء 
وحن فى سنة ۸٦‏ [ہ][ = ۱۱۹١‏ ] “ ( ص ۸۸) ؛ كما لو أن هذه الحفيقة 
كانت واقعة على أيامه أو كا لو أنه حققها بنفسه . وهو نى الحقيقة م يعرف 


037 


أن تنيس كانت هدفا لعدد من غارات الصقاين والصليبين » وأن أهلها جلو 
عہا ئی سنة ۵۸۸ [ = ۱۱۹۲ ] عندما کان پعید النظر ی تألیفه ( هامش ١‏ 
ص ۸۸) . 


وما أن يترك المؤلف مصر ليعالج بلاد المغرب والسودان حى يتخلص 
من آ ثارالماضی الى تساطت على نفسه وقلمه › فهو یسجل ما یشاهده ویعطی 
وصفا أكثردقة . وإذا ما راعينا أنه كان مغربيا وبالتالى عارفا بالبلاد الى هى 
موطنه » فهمنا بسولة أن هذا القسی من الکتاب بفوق فی آهیته ما سبقه 
من الأقسام . 
هنا نجد أن المصادر الى يأخذ عا الكاتب معلوماته والى يذ كرها هى › 
المسعودى والبكر ی - وهذا الأخر يعتر المصدرالأو ل للقسے الثالٹمن‌الكتاب 
خحاصة . هذا إلا آن جهود المؤلف لا ینکر › فهو نهج منهجا خاصا به › 
ويعطى معلومات شخصية فى غاية الأهية »لاسا عن إفريقية وا مغرب الأقصى . 
أهمة الكتاب : 
بعتر الكتاب مصدرا لعلومات متنوعة الألوان من جغرافية وتارحية 
وأارية . وهو يسهب فى وصف رخاء مصر الرراعى » الذى رجع إلى انیل : 
ويؤكد بصفة خاصة خصوبة منطقة الفيوم . والفيوم تجذب انتباهه بفضل 
عمليات الاه فا » وهذه بزيد من مزروعاما وفوا كهها . وفيا يتعلق عنطقة 
الفرما يذكر أن برها ا ا ے کا سی اون ا ا الواقعة 
بان مدينة قوأص' ومدينة أسوان فهى موضوع حصب لاسترسال قلمه 
وإسابه . وهو بعد ذلك يعتى بصناعة النسيج فى دمياط وتنيس » حيث 
كانت تصنع أردية .لا تدحل فى نسجها خيوط الذهب » ويساوى الرداء مها 
مع ذلك مائة دينار . وكانت حرفة صيد السمان مرمحة لأهالى المدينتين . 
وف هذا العصر كانت مدينة یاب میناء مهما منه تننج أا ا تدا نچا 
والعن واهند وغبرها من البلاد 


a. 


Ff? 3 


ولا فلص لاد المرب بين الكتاب الروة الرراعية والمعدلة 
لگلامد ہیا یل ۲ عرز فاہس » وزبت اسفا'فص الدى بصدر إل صفابة 
راطالا وارلا (الأرس الكبر ة) » وملسوجات 'سوسة » وأسماك آزرت» 
وەرجاب طرلا ١‏ اور الواحات وبلاد المبريد » وذهب الاد .الات 
پن' الزاحاٹ وةصر ١‏ وفسثق قفص ( وقح باج » افو تا ( 
ولاس فاس » وزبت مكناسة وضواحما » وجلد اللمط والملح ثم السكر» 
إمة العاطة الى “اشنرات/ مها ابلا اللتؤس » والى كانت تصدره 
إل گل بلاد المغرب والأندلس وإفربقية » وكذلك النحاس المصنوع والعسل 
والنبرد والدفین والعدر الممتاز , وعندما تکل عن بلاد السو دان يستطر د 
ي ذكر الشب الأبيض وحجر المغناطيس . 
ومن لناحية التار ية محتوى الكتاب على معلومات محتلفة فى طبيعما » 
وی فیمنها : كالقصص لنار ية القدعة المنقولة عن كتب معروفة ل 
وهى من طبقة الأساطر ذات القيمة الأدبية فقط ؛ ومثل الوثائق التار حية 
امعاصرة ذات الأهمية البالغة » 
وال الأول الذى يصف الأماكن المقدسة بشكل مطول مهم ا 
لتارح الفن » ولاسا إذا نظرنا بعن الاعتبار إلى ندرة المصادر الحاصة 
ٻالآثار › ما مجعل مهمة مؤرخ الفن من الصعوبة بمكان . ١‏ 
والقسم لاض مر طا فة نان ٣‏ الر وح الى انيت اتديطر 
على مفهوم تار مصر القدمة : فکل ما هو قدم بنبغی أن یکون یبا دون 
اعتبار لار ثائق الأكيدة الموجودة نى متناول الأيدى . وهكذا قيل إن الرصاص 
اا بدل املاط ف بناء الأهرام ؛ وکان یکی الزظر ى هذه الاثار للتأً كد 
من لی کلت د د على هذه الفكرة أن أصبح ال جزء الثای 
من الكتاب - على عكس ال جزء الأول الجاف - ذا صبغة أدبية بصفة خاصة . 
والفصل اللحاص مدينة الإسكندرية مهم جدا ؛ ففيه بصف المؤلف 
النار المشبور بإسماب » ويبن موقع المدينة من الناحية العسكرية > وكيف 
نبا كانت هدفاً لبديدات الأعداء التقليديين النصارى »> وخاصة الصقابين 


FF‏ ف 


مہم . آما عن جهاد صلاح الدن وانتصاره على الصايبين » وسفار 
ا تمرز از جيئ ند لت ,اة منحات 0 
نامل لو آنا زادت إلى أكثر من ذلك . 

والقسي الأخبر الحاص بالمغرب مهم جداً بالنسبة لتارخ الموحدن . 
فصاحب الكتاب بندد مرارة بثورة على بن غانية فى إفريقية » ويدافع 
عن موقف سيده الأمير . ما المعلو مات المتعلقة با مغرب الأقصى فهى أصيلة 
ومهمة للغاية : مثل الحهودات المعمارية الى قام ها أمراء الموحدن الثلاثة 


الأول ¢ وخاصة يعقوب ممم :کنات المياه » ويتاء الايد والقصور» 


م إنشاء الحصون فى مدن مراكش وفاس ومكناسة . 

من كل ما تقدم يتين آن كتاب الاستبصار يعتر حقيقة موسوعة تارية 
جخر أفية حتصرة . 

حقيق اأنص : 

وقد رجعنا فى تحقيق النص إلى مخطوطات ثلاتل : واحدة بالمكتبة الوطنية 
بہار بز ( القسم العری رقم ۲۲۲٣‏ ) » وهی خط مغرلى مقروء » ولكن 
تنقصما الورقات الأولى والأخبرة » هذا بالإضافة إلى بعض النقص الذى 
يوجد فما من حن لأخر » واثنتان بالمكتبة الوطنية بمدينة :الجزائر : أولاها 
( رقم ٠١١١‏ ) فى حالة جيدة وهى كاملة ؛ والثانية ( رقم ۳۲۱۲ ) رغم آنا 
كاملة > إلا آنا فى حالة رديئة وذات خط غر مقروء ى بعض الأحوال... 
وإلى جانب ذلك رجعنا أخراً إلى طبعة فول کا ) von kremer‏ ) الحاصa‏ 
بالغرب والی نشرها عن محطوط لانعرف مصره › وهی نحتوی على کشر 
من النقص ۰ 


ريما المذكور - بالحرفن ”ج“ » ”م“ » ولطبعة كرمر بالجراف ”ك“ . 


(ز) 


وأول مائلاحظه هو أن الأحطاء الإملائية الكثرة والنحوية فى بعض 
الأحيان » وكذلك احتلاف أساء الأعلام ٤‏ تبان أن هله المحطوطات نقلت 
ى عصر تأر بالسبة للمخطوط الأصلى معرفة نساخ لم نالوا حظا كرا 
من الثقافة . ورتب على ذلك أن اضطر را إلى الرجوع فى کشر من الأحیان- 
إلى المؤلفاث القدءة » ومن ذلك أن جام e‏ “ کتب ی حمیع مابین 
آیدڀنا من تسخ جام فة * ص ۳۳ وھاش آ٣‏ ورغ اتساع دائرة 
لا نتيجة لذلك فإننا لاندعى أن النص الذى حققناه قد استقام بشكل كامل 
لاغبار عليه . فا أزالت بعض الكلمات بل وبعض الحمل غر دقيقة أو قليلة 
الوضوح . وقد صادفتنا عبارات يبدو أنها من مصطلحات العارة الإسلامية 
وهي غير محددة المعى عندنا » وذلك مثل ” محر مراخم “ (ص )٠١-۱٤‏ 
أو ” حجارة مطرورة “ ( ص ٠٤٠٠۳۳‏ ) . وقد فهمنا هذه العبارات حسب 
المعنى العام للجملة . وهكذا أخذنا ”محر مرحم “ عى فراغ مکسو بالرخام 
( الرحمة ص ١‏ ) > ” وحجارة مطرورة “ عى حجارة مصقولة عغددة 
أو حجارة مطينة مزينة ( الرحهمة ص ۲١‏ ) . ونذكر كذلك كلمات « ثوران 
من اس (٠‏ ص .)ولق افهمناها! عل ,أا مشر جتان (إشعدانان ) 
من بحاس ر الترحة ص ١۲‏ ) › وحلة ” فنازعنى نى القرب والشولى فغلبته 
و ۸۰ * آل فهمناها على أا : فتناقشتا فى أمر مك الن وا جر 
ولکنى فزت عليه . ونذكر أخرا كلمة ” ثليث “ ( ص )۲٠۰‏ وهى اسم عل 
لمدينة فى جنوب مرا كش قرب سجلماسة ولا نعرف غما شيا . 


وفيا محتص بالر حمة فقد اجمدنا فى نقل النص العرلى إلى الفرنسية دون 
تصرف . ولم خرج عن هذه القاعدة إلا نى الحالات الى يصعب فما الأرحمة 
الحرفية » فنى هذه الحالات حاولنا نقل الى ٠م‏ الحرص على عدم الابتعاد 
عن النص على قدر الإمكان . ولقد لاقينا. نى هذا صعوبات كثرة : كالتبان 
الحفيف بين مفهوم الكلمات ذات المعنى الواحد » والصور الى يصعب 
نقلها كما هى » والأساليب اللحاصة بكل لغة . وعلى الجملة فقد كانت روح 
كلا اللغتن هى المهددة فى كل هذه الحالات . ومكن إعطاء أمثلة كثرة 


(س) 


لتو ضيعم هله المقباتثت ودون السسحف بیدا ف عاق النصض یکی النظر 
فى الصفحات الأول من الكتاب » حيث تكر أمثلة هذه الصعوبات . 


ولقد -حرصنا على أن زود النص بالموامش المناسبة . والغرض من هذه 
الموامش إما تحديد الم لفات السابقة الى تعتر من المصادر الرئيسية للنص »> 
وإما مقار نته ما . وهذا السبب أيضا ذ كر نا فى الموامش بعض المصنفات المهمة 
م هرر متأخرة ه 


OOO CEO OOO TOO 
تقديم الطبعة ا مغر بية‎ 


لما كانت طبعة جامعة الاسكندرية (1958) لكتاب الاستبصار في 
عجائب الأمصار» وهو الكتاب الذي كان أصلا رسالة ثانوية للدكتوراة التى 
تقدمنا ما إلى جامعة باريس في يونيه ٠1951‏ أقد نفدت( متذ مدة طويالةا. ولا 
کان الدارسون لتاريخ مكة والمدينة ومصر وبلاد السودان الغربي في العصور 
الاسلامية حتى القرن السادسالهجري / 12م في حاجة الى النظر في هذا 
الكتاب» فضلا عن حاجة دارسي تاريخ أقطار الشال الافريقي الاسلامية 
وجغرافيتهاء وهو الأمر الذي تنبه اليه منذ مدة طويلة بعض الزملاء الأفاضل 
والناشرين في تونس وني مصرء فإنه يسرني أن تقوم الآن دار النشر المغربية 
بمدينة الدار البيضاء» مشكورة» بمعرفة مديرها السيد البوري محمد سعيد 
بإعادة نشر الكتاب في طبعة مغربية جديدة» أرجو أن تكون مفيدة للمشتغلين 
بالتاريخ الاسلامي وتاريخ الشمال الافريقي - إن شاء الله . 

هذاء ولقد قمنا بتھ حح الأخحطاء القليلة بطبعة الاسكندرية الأولى». 
وعلى الله التوفيق . 


سعد زغلول غبد الحمید 
الکریت في 1985/1/6 


DOQO TOOT DEN DED 


سم اییر ری 7 
كتاب الاستبصار فى تحائب الامصار 


المسمد لله عام الأسرار » غافر الأضرار » الواحد القهار ء ل 
اپار المأزه الدى لا يقبض يديه ساد الليل والمار ؛ حمده مد معرف 
پوحدانینه » ونشکره شکر مغرف من عر نعمته » متقلب ف ظل رحته . 
وأصل على نبيه سيدنا محمد المبعوث بالايات الباهرة › والبینات القاهرة 
الألعل عن الثار بالحجزات » الداعى إل سبيل ربه,بالايات البينات 
وعل آله الأخيار > وأصصابه الأرار > صلاة باقية إلى يوم الدين . 
وارضى عن نجله الأطهر (ا) » وسليلة الأبر > الإمام المهدى ٠‏ 
الذى جدد رس الدين بعد البلى > وجاهد ی سبیل الله حق ادو ابی 
رالا اطزیی الى [دعا ] الفرى والجفلى ؛ وعن المحلفاء الراشدين اة 
المدى» ومصابيح من رشد واهتدى . ونوالى الدعاء لحايفتيم المبارك الأسعد ء 
سيدا أأمر المؤمنن يعقوب () بنصر تتضل أسبابه بسعاذته »> وفتح سوق 
القبر ؤفق إرادته . 


& 


e. 


e. 


وبعد » |١‏ كان العلم نفس ما يقتى › وآشرف ما به یعتی › م بزل ینقله 
ما ديه مهد أو يستېدیه مهدی ۰ رغبة فى الاتسام 8 والارتسام والدخحول 


سس 
_- س am‏ 


8 : الأظهار . 


اا کو 


اہی عمد بن وروتد موس دول با لمو مجان 5( تون ۳ ۴22۴ 
E . ) ۱۱۳۰ - ۸‏ 

0 آي يرست يعقوت الستر اعفاك هد المت ن عل بالك خا ي0 
ولگ من :سا ٠۸۰‏ الى سنة ٩۰‏ ھ ( ۱۱۸۲ - ٠ ) ١١۹۹‏ 


ی ر دید › والاستئئار حپازة مار من ٿوارڅ الام | وسر اہر ب العم ١‏ 
إذ کان المرء يقف ما على أخبار من غبر » وآثار ٥ن‏ ذه ردر 
ودشاهد مالك ذهبت وبادت () » كأنا عادت إلى الحباة أوكادت ؛ 

م ببق شىء من الدنيا أسربه إلا الدفاتر فما الشعر وار 

مات الذين فم فضل ومكرمة وی ادفاتر من أخبارمم آل 
وقدعا وضع (ب) الناس التواريخ ورتبوهاء ودونوا الأخبار وکو نوها ٤‏ 
حرصا مہم على نظم فرائدها وتقیید شواردها ›» وما زال واضعوها 
بتقابون بن إ كثار وإقلال » وساب واختصار » وکلهم ری على طريقة 
آل A‏ ويسطر ها . وكشرا ما خلد خدم العقلاء ملوك آزمنہم 
بالتوارح المؤلفة والتواليف المزخرفة > تفننا لمسراتم وترضيا ليرام » 


ولولا ذلك ل بمحصل الأتحر على علي الأول > ولا عرفت أخبار الملل والدول ٠.‏ 


ولذلك رأيت الشيخ الأجل العظم الاغر الاسى > الأمجد المكرم » 
با (ج) تمران بن الشيخ الأرفع > المرحوم أى حى بن وقتىن ٩(‏ أدام 
الله علاهم > ووصل مجدهي وسراهم ٤‏ قد أبرز على الفضلاء فضلا › وأرنى 
على النبلاء نبلا » وزاد على أهل زمانه فق الم واحلم وغبطة بالعل ووصل 
العلماء ومراضاة الفقهاء . وكانت همته السامية إلى طراف الأخبار » وإيثار 
ال ن شادت بذلك الرفاق » وامتلأت مديثه الآفاق › 
ونازعتی الرغبة والتصدى لشكر النعمة » إلى أن أطرز باه كتابا بجمم 
بين الأخبار والصحائف » ويأخذ بطر شرائد الطر ئف » متضمنا بذاك 
[حسانه » راجيا بذلك فضله وامتنانه منه حسها آردته . و[ لما ] اتسق وصفه على 
ما لحرت ميته إكناب الارشار ى اباب الاما دان ووه 
ف أكاره التحفیق, واطرحت ى مستردعه الافيق . 


(') ج : پات ٠.‏ (ب) ج : وضمها , (ج) ج : آبو , 


(۱)( إننا لا نعرف شيا عن هذين الشخصين » ولکن مگن أن پقال » من ا مہما › إنہما 
من آصل پر ری , 


۲ 


واہادآت مکۀ شر فها الله تعای ؛ وما جب ذگره من وصف حرمها »› واسماء 
ابال البطة مها بوكر أرباضها ١‏ وو صف المسجد اللر|م مسب الوسع »> 
وذرع الكعبة من حارج » ووصفها من داخل . ووصفت الصفا والمروة » وعرفة 
وز د الةو مى وجل الرحة » مع شريعة إراهى عليه السلام وصفة بطن 
ر إلى غير ذلك من المناساك»وصفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة . Cy‏ مدره عليه السلام ١‏ ووضفت د ارات ا ٠‏ 
وجبع ما فيه من العمد (') وعدد ما فيه من القناديل » ووصف روصته 
قايه السلام . م وصفت بقية المدينة > وروضة عمان رضى الله عنه 
ووصفت مسجد ْنَا » وقبور الشمداء (ب) بأحد رحة الله علهم تركا بذلك 
وتپمنا بالاستفتاح به : 


م عدت إلى بلاد مصر وما فما من العجائب › ووصفت 
نیل مصر وعدد أمياله »> من وسطه إلى موقعه » وذکرت بناء 
الأهرامات والرانى (+) ومن بناها »> وصو رما وطوما وعرضا وما صلع 
فما من العجائب ؛ وذكرت من عمرها من الملوك قبل الطوفان وما ازل 
ہا مہذا الطوفان ؛ وذکرت فتحھا نی ایام سیدنا عمر (د) بن الحطاب 
رضى الله عنه . لم عدت إلى مدينة الإسكندرية » ووصفت بناءها وصفة ‏ 
منارها وصفة المرآة الى كانت ما وبناءها وتداول الملوك علا . 


م ذکرت بلاد إفريقية وما فما من العجائب › ووصفت مدينة قر طاجنة 
وآثارها وعجاثما »> ووصفت البلاد الى آحر بلاد المخرب . وقسمت أقطارها 
قسمين » ورتيا صنفن : فنا الصحر اوبة أو ما قار اء والساحلية وما يابا . 


ولل أذكر شيا ما سقته إلا ما كاد ينعقد على أكره الإحاع ء 
ويتفق عليه العيان والساع > وللمولى أدام الله تأده ووصل سعوده › 
أن يقدر عبده فا أورده » وعحقق فا رجاه أمله ومعتمده › فإنه وإن كان 
قد أنفذ وسعه فى الاختيار » وتؤسط بن الإقلال والإكثار» حرى بالاحسان 

)١(‏ ج : الممود. (ب)ج : الأہود ‏ (ج) ج ؛ المارمات وار برى. 
(د) ج : عار . 


ظناء و رى التخميض عن هناته سنا » إذ هو فما ذ كر كن حمل اثر إلى هجرآا), 
ومنك استعدنا كل غريبة › انت افر ی ای شیا نای ای 
ھی تیا اکان 5 ی ازو دی 0 اک ازات اتی ها زانیا حه 
وخفتزات ٠‏ اوالته المبنطانه مقع الأب أيبقاء الوا أ .اوايشكراة ما امتح الاق 
من يده وأولی : 


الناس ېدون على قاور م ونی مدى على قدرکا 
ېدون ما فى وأهدى الذى يبى على الأزمان من فخركا 


ذ کر حدود حرم مک شرفها الله () 
حد الحرم من ناحية المدينة من ذى طوّى ١‏ على ثلاثة أميال من مكة > 
وحده من طريق 'جدّة على عشرة أميال » وحده من طريق المن على سبعة 
آمیال > وحده من طريتق العراق على ستة أميال » وحده من طريق الطائف 
على أحد عشر ميلا فعدد أمیال الحرم ۴۷ ميلا » ودور ارم 
حول مکة ۷۳۳ ميلا (°) ؛ وکان انی صلم بی بالحرمىن ٠١‏ مسجدا 0 . 


() هجر هى مدينة البحرين المشهورة بكثرة مرها . أنظر أبو الفدا (الغرافية) › الترحة > 
ج ۲ ص ۱۳۷ وهامش ۲ ۰ ۳ ؛ البكرى » المعجم + ج ۲ ص ۸۲۰١‏ ۰ ۸۲۷ 

الحرم هو المنطقة المقدسة بمكة . ولكن هذا الإسم يطلق أيضا على أرض المدينة ومن هنا 
ميت المدينتان الرمان 

(۳) ذو طوى هو أحد أودية مكة على طريق المدينة وفيه توقف الى عند فتح مكة . أنظر 
البکرى » المعجم » ج ۲ ص ٤٥۷‏ ؛ الأزرق » ص ۱۹۷ ۰ ٠٠١ › ٤۲٦‏ ؟ أبن جبير ٠»‏ 
ص ۱۱۲ ؛ المبدری › اطوط »›» ص ۸٩4‏ - ب ؛ الفاسى »> ص ۸٣‏ 

)١(‏ هذا المقياس لا معنى له وذاك أن المؤلف أضاف طول المسافات الى بين حدود الحرم 
ى الاتجاهات الحتلفة » بالنسبة إلى المسجد الحرام » بعضما إلى بعض . 

(): هذه المسافة مبالغ فيا من غير شك والظاهر أن المسحيح ھی اسیا فقطء رطا أن 
الأرض الحرام تمتد حول مكة مسيرة يوم تقريبا . أنظر أبو الفدا » الرجحة »ج ۲ 
ص ٠۰١‏ هامش ه 

)٩(‏ أنظر البكرى » المعجم ١‏ ج ۲ ص ۹ه 


vw 


وصف م6 شرا ال وآر اضما وأا المجبال الط تا 


ہیل ای "لیس ٣‏ وھو جہل ادکن ( آمہل إل البہاض ) › ئی 'راسه 
مار پل گر أله لار راهم عليه السلام . وى أصله الصفا) ومن عليه 
7 آآپه ۲ لیس )١(‏ لہ + ری إلا عل ار بعة مواضم :على الصفا» وعلى شعب 
قر ١‏ وعل شعب عل") رض الله عنما »> وعل شعب أجياد 
السفر ٠(‏ ۽ ليس لای فیس طرین برف إلبه إلا من هذه الأربعة 
رافح رهر د لن (۰) فيا يقال » ويقال إنه أول جبل خلقه 
الله لمال ووضعہ ی الأرض . واا می بای قبیس لان رجلا کان يسکنه 
عل فم الدھر یکی بأى قبيس فسب إليه ذاك ال جبل . وهو أقرب ال جبال 
إل المسجد الرام » يقابل من مكة ويقابل من الكعبة الركن الأسود . 

(|) ج ! لرسر . 


1( أپو فيس هر أحد جبال مكة المشہورة ويشر ف عل المدينة من جهة الشرق , وجسب 


: الرراپاثك ا مار لةه كان هذا اپل یطاق عليه ۰ قبل الإسلا م ¢ اسم )۱ الأمين لأنه حفظ الجر 


رة س الطرفان , وهوأسد الحبلين المعروفين بام , الأخشبان . ياقوت » مع الپلدان » 
۴ ۲ ص ١ ٠١۲‏ ان جير ؛ الرحلة » ص ۸٠‏ 

(۴) الظر فا ہمد ص ۲۹ والمامش . 

الفيب هر آإرادى الصدر أر الطريق ارق المبال . وهو الإسم الذى أطلقى عل أزقة 
کا ر الطرق ای تؤدی إلہا . أنظر اقوت › معجم البلدان » ج ۲ ص ۲۹۹ . وعن شعب تمر 
رقب فل آلظر الأزرق > ص۹١4۷‏ ؛ 4۸١‏ 

)٤(‏ هو الطريق الذى يقم مباشرة إلى جانب جبل «أبو قبيس» والذى يؤدى إلى الطريق الآحر 
المسى «أجیاد اکر » . پاقوٽت › معجم البلدان ك ۱ ص ۱۳۸ ؟ الأزرف 6 FAT j2‏ 
المہدری » الطوط » ص ٩۳‏ - ا . وعن الإسم «أجياد » أنظر فما بعد ص ۸ 

() الأعشبان ( ومفردها أحشب وهو المبل الصعب أو الأرض الحشلة : ياقوت » معجم 
الپلدآن » ج ۱ ص ۱۰۹ - ۱۹۴۳ ؛ المبدرى » المحطوط » ص ۹۲ - ب) هما جبلا مكة الشهير أن ؛ 
پو قيس و جيل الحندمة ( الأزر ق ۰ ص ٠۳١١ › ٤۲‏ > 4۷۸ . وع أليدمة قارن ص ١‏ ) . 
ولب ان زسته (ض )۲١‏ کان موقت إراهي المليل ان هدن اللبلين حي دعا آهل امن 
رالشام والشرق والمغرب إلى الج إلى مكة والمسجد الحرام , وقارن البكرى » المعجيم ؛ ج ١|‏ 
ص ۷۸ ¦ الاسطخری ص ۱۷ ؛ ان حوقل » ص ۲١‏ ¦ المقدسى » ص ۷۷ . 


¢ جبل الخد مة() وهو اليل العالى المستعلى على آنی قبس من ناحية 


الشرق » وهو () جبل أحرمحجر فيه صخرة كبزة بيضاء كاأا معلقة قشبه 


الإنسان دا زظرت إلا من البعد ۾ تراها من المسجد ارام من باب 
السميين (ب) الصغر . وفى ذلك الجبل تحصن أهل مكة يوم القر مطى (+) .)١(‏ 
وأسفل (د) من ذلك الجبل » بينه وبن الحبل غار 4 شعب على ر ضی الله عنه . 


الجبل الأبيض الذى على الأبطح إلى باب مى ومن ذلك 
الحبل إلى المجبل الأحر السور »> وجعل هنالك باببن من خشب مصفحين 
بالحديد > وها على الى (د) ) وهنا العروفان باب مى 
م انات ار ا بیدا اشا س الاش ا ر مارفا ایل بعلا 


(۱) ”وهو“ ناقصة نى ب (ب) ”الهميين“ ناقصة ى ب. (<ج) ج : القرموطى. 
(ھ) ب : أمہل . (د) ج ؛ العالى . (س) ب : أبيار . 


(1) عن المندمة أنظر المامش السابق ؛ ياقوت »> ممج البلدان > ج ۲ ص +١‏ ؛ البكرى › 
المج » ج ۱ ص۹٠٣‏ ؛ المبدری »> الخطوط » ص ٩۳‏ - | ؛ ابن الأثير > ج ١‏ ص ۱۸۸. 
وتقول الرواية إن امم هذا الحبل مأخوذ من الفعلى «خدم» وذاك أنه عندما فتح الى مكة خرج مع 
المكيين رجل كان يسكن هذا المبل »> ووعد امرأته بأن يعرد ها ادم من أسرى المسلمين . 
فأطاتق عل ابل بعد انتصار المسلمين امم اللحندمة تندرا وذكرى هذا الحدث (الأزری ص )٤۷۹‏ . 

() القرمطى المذكور هنا هو أبو طاهر سلبان بن أبى سعيد المناني الذى استولى على مكة 
( نی ۸ من ذى الحجة سنة ۳۷ كد١٠‏ ينايبر سنة ٠۳١‏ ) وأخذ المجر الأسود إلى الأحساء . أنظر 


ان الأثر ءج ۸ص ۳۷ الفای » ص \ ¢ G.-Demombynes, Pèlerinage, p. 49, sq. ¢ Y‏ ¢ 


دار ة المعارف الإسلامية »> ج ۲ ص ۸١۳‏ . 

(۳). قارن الازر ی › ص ٤4۹۰ › 4۷٩۹‏ ؛ ياقوت › معجم البلدان TiC‏ 

(€( تسمى اية أزقة ا ال تۆدى إل الأ بطح ( وهو اخزه ايه من منطقة مكة ) 
الى يشرف عل موقع المسجد ارام «أبواب المسجد الحرام» . وأحدها هو باب مى . وعن الآبار 
القريبة من هذا الباب أنظر الأزرق »> ص ٤۷۹‏ 

)٠(‏ المعل هو الحزءالمرتفع إلى جهة الشرق من مكة وهو الذى بشرف عل الأجزاء المنخفضة 
المسباة بالمسفلة إلى جهة الغرب . العبدرى › الخطوط » ص ٩۲‏ < ب | أبن جبرر ٤‏ ص ١١۴‏ ؛ 


, G.Demombynes, Pèlerinage, p. 197 


۸ 


چنا 1 وشاءا اپل الأ اال ن چا اليف )١(‏ ۱( إل انج )7( 
وفيه اللابا الملا » وعند أصل الللية فيع , و | شعب مله 
افمب ا۲ ى حرل الشمب الدی بفاہل الحیف الدی کان بزل فبه 


ا 


اهن سلف من الصدر الأرل عنم من مى إلى لحر أيام الثشربق*› 


سارن الظهر والمصر والارب والعفاء الألحرة للاك يدلحلون مكة . 
رآ صح هن (۷) الى لم آنه فمل ذاك. 


(آ) لی النص ١‏ اہین" :لطر فیا ہمد ص ۲۳ 
(ب) ج ١‏ غل .. 


١ ألظر ایا بعد ص ۴۳ رهامش‎ )١( 


(f)‏ امجن هرالشمب آی‌الطر بن الدى باردى إل المعل حيث مقبرة مك . ومن هذا الطريق دخل 
ازى إل گا ین شحها, ان جر ) ص١‏ )(+)))914 «»Demombynes, Pêlerinage, Pp.‏ .G(؛‏ 
باقر ت ممم البلدان ۾ ج ۲ ص ۲٠١‏ ۽ العبدرى ؛› اطوط » ص ٠١‏ دأ . قارن اليعقون › 


ری ج ایی 0 


۳ بشم ب هر احلاص أعاء المدينة إلى حيث ينجه ماء السيل ومر الدی پسمی ایشا 
س |۲١‏ | الہخارى + ج | ص ا)؛ ٠‏ 

(0) ألطر المامش السابق وهامش ٥ص‏ ۲۲ , وهر اکان الذی تی فيه الحمرات ( پاقوت ؛ 
عم البلدان ؛ ج ۱ س ۲۹ ۱) . یطاق علیه آیضا اسم امحعصب لأن ماء السيل ينطلق إلبه د بع 
يه ا لاء الفاسى ٤ص‏ ۹4 اليعقولى و ۲ ۲ وانظر G.«Demombynes, Polerinage,‏ 
j 207‏ . 

() من آیام اتشر ق آنظر فا بعد ص . آماعن شرح اسم النسر یق الذى تعر ف به الأيام 
العفر ة الأول من شر ذى الحجة فيقول المسعودى ,. وقد الف الناس ى علة تسمینبا أیام 
التشر پل رهی آپام می و لیالیہا . الت طائفة إ ما ميت أيام التشر يق لاجم كانوا يحون الذ ہام 
می شر قون (یعر ضون) الم ی الس . وقال آخرون إ ما میت أيام النشر يق لاجم كانوا 
مشر اف فیسبحرن رايدمزن! اريه اقول ألفر وهر أن طائفة ز عبت أنه مأحوذ من ذبح الام 
وهو الفرق » . مروج الذهب ؛ ج ۴ھ T1‏ وقارن لدو ر اطتوالك ¿) س ۳٥۷‏ ؛› 


)٩(‏ قارن تيرر المحوالك › ص١٠٠‏ | لار 4 ج ۷ ص ٠١١‏ ۽ ان جير ؛ 


س ۱۷۷ ۽ المبدرى » الخطوط »> ص ٠١١‏ = ب ٠‏ 


٤‏ الجبل الذى بظهر دار الندوة' يمى فبي مان )» وهوالاى بابل 
آبا قيس » وهو جبل أخضر . وإ نما يسمى قعيقعان لان مضتاض ن جرهم 
ازل به » وزل ا پم یل آجاد > فدار ت پیہما حر ب عة 
ى تلك الأيام » فكانت أجياد - أعى من سكن ما وهو السمليدع وآله - 
أول من جاد بالدم نى الحرم ودعا إلى القتل » وقالت العرب فما أجياد 
لا( أول من ادت بالدم 8 


ثم جبل أجياد") » وهو الجبل العالى الأخحضر الذى بغر المسجد الحرام 
فی رأسه منار یذکر أن أبا بکر رضه أمر ببنائه ٩١‏ » ینادی عليه المؤذن 
فى رمضان > ويقابل من الكعبة المافى وکر لبه من تات ار اد 
عليه السلام(*. وهو يقابل قعيقعان من ناحية الغرب . 


(1) ”لأا“ ناقصة نى ب 


() عن دار الندوة أنظر فا بعد ص ۲۹ . بناها قصى بن كلاب وجمل باها أمام الكعبة . 
وى هذه الدار كان بجتمع القرشيون لمناقشة شغونهم . ولقد اشتراها معاوية م دخلت تدر ييا 
فى المسجد الحرام على عهد عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك بعده ثم سامان بن عبد املك › 
وكذاك عل عهد المنصور العبامى إل أن انى الأمر بادغاها خيعا فى المسجد عل عهد المحضا باه 
e CAR 6 J 6 JN AA AY‏ ۰ وتابع . قارن ياقوت ¢ 

() رغ أن المؤلف يظهر رغبته فى شرح أصل اسم هذا المبل إلا أنه لا يفعل . وتقول 
الرواية إنه اثناء الحرب بين السميدع بن جرهم وبين الحارث بن مضاض بن جره » جعل هذا الأخير 
يقرع الرماح والدروع وما أتت كلمة قعيقعان معى رذين . المسعودى » مروج الذهب » ج ٣‏ 
ص ٩٩‏ ؛ الأزرق ›» ص +٥‏ ؛ قارن الاصطخرى ›» ص ٠١‏ ؛ ان حوقل »> ص ۲۳ ؛ 
اليعقو » ص ۳٠4‏ ؛ المقدسى > ص ٠١١‏ 

9 قارن الأزرفى ¢ ص +٥‏ وتابم ص 4۹4 ٠‏ اقوت 4 معجم البلدان at‏ 

ص۳۸٠‏ ؛ المسعودى › مروج الذهب › ج ۳ ص .۹٩‏ فا پتعاق باسم أجياد قول الأز رى وياقوت 
إنه مأحوذ من كلمة جياد معى خيل . وذاك أن السميدع عند ما حرج الحرب كان معه جياد مسر جة 
حسنة و ما ھی اكان ۰ 
() لا قول الكناب شينا من هذه المندلة الى پناها أبو بكر , 


عن باب ار امم آنظر پا ہمد ص ۲٣‏ = ۲۵ 


م ہل ان عر ان )» وهر اميل الأسرد الى بن أي لبس وأجباد ؛ 
زهو یلفهما ؛ وبظهر سن البعد کاله پیہما »> يقابل من الكمبة اجار 
امالی ؛ وهو أميل إلى ااركن الما فابلا , 

م جبل الکا() » وهو حارج على ال محال العيطلة ممكة » وهو فى المطف 
اللدی ی آعر ذی طوی › عن مینك وأئٽ حارج رید نع . 
وهلاك عن يسارك امنكاا) » وهو المحجر الذى قعد عليه الى ولم 
واساراح عند إفباله عليه فما یذ کر أهل مكة » رووه عن مشيخمم 


عدد أرباض مک شرفها الله 


و مكة أربعة أرباض مها اجون( وما حوله إلى المروة ) » وربض 
AE‏ وما حوله ای باب دی طوّی()» وربصس أجياد الکہہر() 


(۱) پسمی الأز رف (س )4١۹4‏ هذا ابل « رآس الالسان » . قارن ياقوت » مع البلدان ؛ 
چ ص V۱‏ 

(۴) لا يول الكتاب شيئا عن هذا الحبل . 

(۳) پدا أهل مكة الإحرام من أجل العمرة من هذا المكان ,وهو یی ایشا ا مسجد 
ر ا س ارم ٠‏ يانرت ( معجم البادان ج | ص ۸۷۹ ؛ البکری › لمجم ( 
ج | ص ۲۰۰ ١‏ ان جير » ص (G.-Demombynes, Pèlerinage, n 195( ١١١‏ $ 
قارن ان حوٹل » ص ۲١‏ ؛ المقدسى » ص ۷۷ 

. قول الكتاب شيا عن هذا الحجر‎ ال٠‎ )٤( 

۷ آزظر فا قبل هامش ۲ ص‎ )٩( 

(1 المروة أشہر تل نى مکة واسمه مرتبط داما پاسم تل «الصفا» » فبیہما بحرى طفس 
من آم طقوس احج والممرة ألا وهو السعى . القرآن » سورة ۲ › آية ٤ ee‏ 

ھ ) اس جر » ص ۱۰۷ ؛ أامبدرى > اطوط ) 
ا N YR Un‏ ؛ اليعقوفى ) س ۴٠١‏ ! 
ص ٠١۲‏ س 
المقدسى » ص ۷4 ؛ ياقوت ,» ممجر البادان ج ۲ ص۱۹ 

(۷) آنظر فا قبل هامش ۲ ص ۸ 

(۸) أنطر فبا قبل هامش ۲ ص ٤‏ 

۲ أنظر فا قبل س ۸ وهامش‎ )٩( 


مع شعب أن بكر رضه إلى ال لفلة() إلى باب العانيين ٠‏ م إلى الأبملم(١)‏ 
وما حو له من باب منی(۲) اچ سایس على N‏ اھر ان0 , 


ذرع السكة ر ها امن خار س () 


مرل یج کد اولان الخ ااب ینا رک مرا درکن 
لشاف ¥۷ دراعا (o)‏ . وعد الف البافى من هذا المحدار من ناحة اکن 
DD E SP‏ 


رل کر رر جر هوا ری چو ان کن 
۲١‏ ا ا من AEE IR‏ 


(1) ب »ج : بطح . (ب) القراءة ى ج :الذى هو الذرع . 


ا ا وچ 

١ لش فا بل انش و ضس‎ ٠ 

۴ الل فا کیل ض٢٠‏ و امراش 

)4( لا فق الكتاب على مقاييس الكعبة والمسجد الحرام . ودون أن لحاول تحقيق 
المفاييس الصحيحة اكل فر ة » ودرن تأييد الواحد مهم أو الآحر»سنكتى بالإشارة إل 1 
ررايام ٠‏ ولكن بحسن الإشارة إلى أن كتاب الأزرق يعتبر المصدر الرئيس ى هذا المقام . 
TNE‏ ه معظم احفر افيين و الرحالة مغل ابن جبير وياقوت والعبدرى و الفاسى . ١‏ 

بسن ادرا با و و ا ا . وهذا يدعو إلى الظن 
بانه عل صن آی مبیکر:» نقاه صاحب الاستبصارعن مصدر ل يصل إلينا . وهو هنا وعلى عكس 
بقية أ جزاء الکتاب لا يذ كر اسم ن قول : 

يقول أبن الفقيه ( ص ۲١‏ ) دون دقة إن طول المسجد » فى وقته ٠۷»‏ ذراعا ؛ 

وغل ٥ E RY‏ ذراعا ( ص٣٠۲۰‏ ابن رسته » 
ص ۳۰ ؛ الیعقوب » ص ۴۱۹ ) . وحسب ابن خرداذبه ( ص ۱۳۳ ) یکون طرله ۲۲ ذراء) 
وشبر وعرضه ۲۳ ذراعا و شر (المقدنى e ONS‏ 

ت ای یر ۽ ص ۹۳ د 4 

حسب الأزرق (ص )۲٠۴‏ يكون طول هذه الواجهة ۲٠‏ ذراعا (ابن رسته »ص )٠‏ , 
وكذاك الحال بالنسبة لليعقوبى (ص ٣‏ ) وان عبد ربه ( العقد الفرید » ج ۳ ص ۴۹۴۳) , 
ويقرر الأزرق (ص )۲٠۴۳‏ أن طول الذراع هنا هو ۲۲ أصبعا ( ان رسته ص )۴١‏ , 


Nê 


و قسف ذراع ۱ وقر فسا ښ‌ اح الشام وهر اش اشا وو الى 
ابه الم اب ١‏ (1) » من الرکن الغرنی إلى الرکن الشامی + ۲١‏ ذراعا, 


هذا ذرع الببت من حار ج . وذرعه من داحل : طول الحدار (ب) الذى 
بابك اإذا ١‏ دلت البنت ٠الذى‏ فيه #اريب الفضة »)١‏ وهو الذى صلل 
قاپه الى صلم + مالاك الغر ي أل الوك الما » ,¥ فراع , 
وطول الجدار الذى فيه الباب » من الركن الأسود إلى الركن الشامى » 
٩‏ ذراعا ٩‏ ۽ بسبب () الرکن الذى بناه الحجاج س يوسف ف داخل 
ابیت فى الركن الشاى » وجعل فيه سلما من داخحل الركن ری منه إلى ظهر 
الكعية اتعلیق الكسرة ١‏ , واعرض الحدار الشاى ٠‏ الذى بن لرک الغرى 
وار کن الشای ٠١ ١‏ ادراعا ولنصف ذراع () » نقصں ذرع (د) fot‏ 


رالراب بو )ج :الال اطای | را( جا ”سیب ٣‏ الاقضة یرب 
(د) ”نقص ذرع “ ناقصة ف ج . 
n J ۴‏ 

١‏ طول هذه الواجهة » حسب الآأز رف ( ص ۲۰۳) » ۲١‏ ذراعا ( ابن رسته ص ۳١‏ ) ؛؟ 
وكااك الأمر بالنسبة لليعقوى (ص )۴٠١‏ وبالنسبة لان عبد ربه (العقد » ج ۴ ص )۴١۹۳‏ . 
اا أن الفقية فيقول إن طوها ٠١‏ ذراعا وشر . 

۴ الق فما ن ص ٩‏ وقاران الارزق ۰ ص ۲۰۲ ۲ ان رسته ۲ ص۲۰ ۲ابن جر › 
س ۸۷ ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ۲ ص ۳۹۳ ؛ ياقوت »› معجم البلدان » ج ٤‏ ص ۲۷۹ 

رر رص 0۴ ي أبن واش (( ۲04 ياعا ).6 اليعقتؤفن: »۲ م ۲٠٢١۷‏ 
(۲۲ ذراما) , 

ا بقرل الکن ابت اهنع نهدا لالط يث ٿو جد شان بي الفة | والكتا للل ٢با‏ 
عبار ة عن ابين صغير بن من فضة أشبه بالشبا كين الملصرقين بر كن الحجر الأسود . ابن جبير › 
ص |۸ . 

٩(‏ قارن الأزری » مس ۲۰۲ ؛ ان رسته »> ص ۳۱ (۲۰ فر اعا-و ۹ شارت 

r ٠٠و أ ل( داعا‎ i a: (٩) 

الى گان APES iM: ,١‏ أيام | ا اا 4 n‏ 3 | ص 
(te|‏ 4 وأعاد پناءها کااکانت م پان م پعضس الإصلاسعات مثل را .| الذى پبۆدى إل سطح 
اکم ١‏ قارن الارزق ۰ ص۱۹ ,۲ این رسته ۲۲ صن ۳۴ ۲ ابن جر » اص ۸4 
( 52 .م G.-Demombynen, | Pêlerinake,‏ ( ¢ المبدر ی ١‏ ارط ۽ ص ٩۸‏ = أ, »۷ 

(۸) قارن الأزری ۵ ص ۲۰۲ ؛ ابن رسته » ص ۴۱ ( ٠١‏ ذراعا و۸ آشہار ) . 


û i 


